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Abstract : Article info 
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the activation of the  digitation project in higher education. 
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 :ة هندس لقد شهد العصر الحديث عدة تحولات جذرية وفتوحات علمية أعادت مقدمة
الدول، وساهمت في ترقية حياة الإنسان كذلك الممارسات الاجتماعية والتنظيمية للشعوب و 

ها أكثر ذكاءً وحيويةً عما كانت عليه من قبل، فاقتحمت التكنولوجيات الرقمية كل للتجع
والنظم الاجتماعية  القطاعات الاستراتيجية، وكان من جراء ذلك أفول العديد من المظاهر

                 ، لتبرز مكانها أنماط جديدة مهدت لافتتاح العصر والاقتصاديةوالتعليمية والإدارية 
  مي بكافة تفاعلاته ونماذجه الجديدة في الإدارة والإعلام والاقتصاد والتعليم وقوانينالرق

 الاجتماع البشري.
 يفوقد برز موقعه ويعتبر نموذج التعليم الرقمي أحد أهم تجليات العصر الرقمي،  

التعليمية ة لترقية البيئ الازم امتطلب جليا إبان جائحة كورونا، إذ أضحىالجامعي منظومة التعليم 
ي التوجهات ف حتى تنخرطهيئة التدريس ل التعليمي داءالأتنمية لبمؤسسات التعليم العالي، و 

 عاوني والتعليموالت والتعليم المدمجالحديثة للتعليم ومقارباته البيداغوجية؛ كالتعليم عن بعد 
   المرئي، وتوظيف التحاضر باستخدام الحاسوب والعارض الضوئي واللوح الإلكتروني و

لك من وغير ذ .لتنمية الحس التجريبي لدى الطلابالأجهزة الحديثة في المخابر البحثية 
ادٍ في الأداء واقتص لعمليات وسرعة الإنجاز وجودةا الذي يمتاز بسهولةالتعليم الرقمي مظاهر 

 التكاليف والجهد والزمن.
منظور  اقتراح علىالرؤية الاستشرافية التي تحاول هذه الدراسة تقديمها ترتكز إن         

من خلال ربط نجاح مشروع الرقمنة بضرورة تفعيل  ،شمولي للانتقال الرقمي في الجامعات
سياسة الإدارة الإلكترونية على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة، 

بيئة المحفزة لنجاعة الانتقال الرقمي بالجامعات التي تمثل وحدة فرعية ضمن باعتبارها توفر ال
تؤثر في بعضها البعض من الناحية عدة وحدات متناسقة ومتفاعلة، على مل تنظام كلي يش

 النظرية النظمية في الإدارة. ضمن مقاربة هو متقررالعضوية والوظيفية وفق ما 

 :الشاملة للتعليم العالي والبحث العلمي وترقية إن عملية الإصلاح  إشكالية الدراسة
      البيئة الوظيفية والتعليمية إلى مصاف المعايير الدولية في الجودة والتنافسية، هي خطوة

                          ، فالجامعات هي أَوْلَى بالتحديث وتبني النظم الحديثأكثر من ضرورية في العصر 
معرفة وأنماطها التدريسية، لأنها البيئة الأصلية للالإدارية التكنولوجية والرقمية في تعاملاتها 
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                والبحث العلمي والإنتاج الفكري، وكل هذه الوسائل والنظم الحديثة هي روافد أساسية
لتعليمي إذا ا التطوير البحث العلمي وازدهار البيئة التنظيمية للجامعة وتحقيق كفاءة نظامه

الأبعاد ما هي  :، وبناء عليه سنعالج في هذه الدراسة الإشكالية التاليةاستُغلت بالكفاءة اللازمة
 ذلك في وكيف يسهم ،الجامعات على مستوى التعليم الرقمي  لتفعيل نموذج الكلية والجزئية

 تحقيق الجودة الأكاديمية ؟
في فعالية  وما أهميته الرقمي؟ما هو التعليم  التالية:وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات    

 ما هي المقومات البيداغوجية والتقنية لنجاح التعليم الرقمي فيو  والبحثية؟العملية التعليمية 
كيف تساهم السياسات العامة في تفعيل ونجاح مشروع الرقمنة ثم  العالي؟مؤسسات التعليم 

 العالي؟في التعليم 

ي بُعدِه ف تطوير نظام الإدارة الإلكترونيةالسياسات العامة في  نجاعةان وعليه نفترض    
 رتقاء الأداءانموذج التعليم الرقمي و  نجاحو فر البيئة الحاضنة والحافزة لارتقاء و الكُلِ ي، سي
 .للجامعات الأكاديمي

  :الوقوف على أهمية التعليم الرقمي كأحد أهم  تهدف هذه الدراسة إلىأهداف الدراسة
إبراز أهمية الاستثمار في المورد البشري كمدخل وكذا  روافد المنظومة التعليمية الحديثة.

ر جديد إعادة تشكيل منظو كما يرمي إلى  استراتيجي لتفعيل رقمنة مؤسسات التعليم العالي.
حول طبيعة التعليم الجامعي ووظيفته وأهدافه ومهام الأستاذ الباحث، بما يتَّسق مع متطلبات 

التأكيد على المنظور الكلي الشمولي لنجاح عملية و  العصر الرقمي وآفاق الجودة الشاملة.
تعلق يالانتقال الرقمي بالجامعات، عبر تكامل السياسات العامة في جميع المجالات فيما 

 بالتحول الرقمي.

 :يم للقد أثبتت جائحة كورونا ضرورة العمل على إيجاد بيئة تمكينية للتع أهمية الدراسة
الرقمي بكافة أبعاده، كما نبهت القادةَ ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي، إلى ضرورة المزاوجة 

الطلاب  ، وفتح كافة الآفاق والسبل للتواصل الفعال بينوالتعليم عن بعدبين التعليم الحضوري 
ان ماكتساب المعرفة، ففي عالم أصبح فيه الز  مصادروالأساتذة والباحثين لتوسيع وتنويع 

والمكان متغيرات نسبية مع تقدم العلوم الرقمية والاتصالية، وتوافر أدواتٍ ومقارباتٍ تعليميةٍ 
جديدة، أضحى التنافس على تطوير المعرفة واستلهامها أشد حدة وسرعة من ذي قبل، باعتبارها 
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قمنة ر وهي مبررات جادة تدفع نحو تفعيل مشروع  ،ثروة الأمم الحديثة وعماد نهضتهاتمثل 
لبيداغوجي ا الأداءمؤسسات التعليم العالي، سواء من حيث التسيير الإداري أو البحث العلمي أو 

 :من خلال المستويين التاليينوتتجلى فوائد هذه الدراسة   والتعليمي.
 على المستوى النظري: -أ

التحول و  تغيير الذهنيات وتطوير المدارك والعقول لتتماشى مع متطلبات الرقمنة  (1
 الإلكتروني.

إقرار فلسفة التحديث والتحسين المستمر كأسلوب إداري وثقافة تنظيمية ضمن  (2
 .الحديث أدبيات التسيير الجامعي

 تنمية الثقافة الإلكترونية في الوسط الجامعي.  (3

إغناء الكفاءة البيداغوجية لهيئة التدريس من خلال تنمية الفكر البيداغوجي  (4
 خاصة ما تعلق بالتكنولوجيات الحديثة للتعليم.  ممعارفهوتحديث للأساتذة 

 ستوى التطبيقي:المعلى  -ب

مستوى الأداء الإلكتروني للجامعة من الناحية البيداغوجية والأكاديمية  تطوير (1
 والإدارية.

التدريب على التطبيقات التعليمية الجديدة وصقل المهارات البيداغوجية لهيئة  (2
 مي في العملية التعليمية والبحثية.التدريس بتفعيل البعد الرق

 ترقية مستوى تصنيف الجامعات وتنافسيتها على المستوى الدولي. (3

 الاندماج ضمن مسارات التحول نحو مجتمع المعلومات الرقمي.  (4

يع روافد وتنو بصورة فعالة،  عن بعدالمزواجة بين التعليم الحضوري والتعليم  (5
 اكتساب المعرفة.

 :الظاهرة محل البحث وتتبع جزئياتها وتقديم مقاربات  تشخيصبغرض  منهج الدراسة
الدراسات  في الأكثر اعتماداالمنهج  باعتباره الوصفي،تم اعتماد المنهج  تفسيرية حولها،

مركزين على التحليل الكيفي )النوعي( من خلال اعتماد الأسلوب الإنسانية والاجتماعية، 
ترتيبها في ، و الدراسةمتغيرات ومات والبيانات حول جمع المعل الوصفي الارتباطي، القائم على

تائج استخلاص نبهدف  ،بينها الارتباطية الموجودةسياق منهجي متسق لتحليل العلاقات 
 للتطبيق. وحلول تتميز بالواقعية والقابلية
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كما اعتمد الباحث على المقترب النظمي أو النسقي لتحليل العلاقة بين مؤسسات          
 ةالاقتصاديو  ةوالإداري ةالاجتماعيالعام بكل أنساقه النظام بين التعليم العالي كوحدة جزئية و 

 فيها بمستوى البيئة العامة التي يطبق مرهون باعتباره نظاما كليا، لأن نجاح التعليم الرقمي 
لجامعات، االمؤسسات بما في ذلك  جميعفي ة نومدى توافر الاستعدادات الأولية لتفعيل الرقم

ين من خلال التفاعل الكائن ب ،بحكم العلاقة التأثيرية بين وحدات النظام وظيفيا وعضويا
 .همخرجاتو  هعملياتو  همدخلات
  :المفهوم وسياق التحولاتالتعليم الرقمي. 

مع تطور الحياة العصرية واجتياح التكنولوجيا بشتى مظاهرها كل مناحي الحياة،  
أصبحت الحاجة ماسة لتطوير كفاءات الأساتذة ومهاراتهم التعليمية وتنمية قدراتهم للتحكم أكثر 

يدان الجديدة، وتطبيقها بالكفاءة اللازمة في م الاتصاليةفي التكنولوجيات الرقمية والوسائط 
بتطور مفهوم التدريس ودوره في العملية " ( إلى أنه2007وقد أشار المحيسن )لتعليم. البحث وا

التعليمية ظهرت نماذج كثيرة له، متأثرة بطبيعة العصر الحديث؛ عصر الصناعة والتقنية 
وهيمنة النظرية التربوية الصناعية على مناهج التعليم ودور التدريس، فكان نتاج ذلك ظهور 

ج التدريس التي تحاول ضبط عملية التدريس وربط مدخلاتها بمخرجاتها تماما العديد من نماذ
 و Felderحسب  وتشمل تكنولوجيا التعليمه". كربط مدخلات التصنيع بمخرجات

Brent(2016) جموعة واسعة ومتنامية باستمرار من الأجهزة والطرق التي يمكن استخدام "م
 .ت"عبر الإنترن معظمها في التدريس المباشر وجهاً لوجه أو

" حصل تغيير جوهري  إلى أنه( 2007) الشرعيووفق تجدر الإشارة  ،وفي هذا السياق
نولوجي النموذج التقليدي والنموذج التك والدور التعليمي للأستاذ ما بين في الهدف من التعليم

والذي  ،الحديث، فهدف التعليم في النموذج التقليدي كان التلقين وحشو ذهن المتعلم بالمعلومات
يقوم بهذه المهمة هو المدرس محور العملية التعليمية، بينما في ظل تكنولوجيا التعليم أصبح 

 تؤهله لمواجهة مشكلات الحياة، وأصبح الهدف الأساسي للتعليم هو إكساب المتعلم خبرات
ير دور المعلم من ملقن إلى موجه ومصمم وتغ ،بالتالي المتعلم هو محور العملية التربوية

، لذلك من الضروري توفير الوسائل التعليمية المناسبة التي تسمح بتنويع مجالات  للتعلم
 .الهدف"الخبرة، واستغلال جميع وسائل الاتصال التعليمي لتحقيق هذا 
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من البيداغوجيات التعليمية الحديثة التي جاءت متساوقة مع تطور تكنولوجيات و         
 لشرعيابحسب –والذي يشير  ، نموذج التعليم الإلكتروني أو الرقميوالاتصالاتالمعلومات 

حقق فورية الاتصال بين المعلم والطالب إلكترونيا تتالتعليم الذي من خلاله  إلى:" -(2007)
من خلال شبكةٍ أو شبكاتٍ إلكترونية حيث تصبح المدرسة أو الكلية مؤسسة شبكية 

Networked Education."   
 ويجب أن يشمل التعليم الرقمي المكونات التالية: 

 -مكتبةال -ون المالي   -الإداريون  -المواد التعليمية –الأساتذة  –المكون التعليمي: الطلاب  (أ
 .الامتحانات -مراكزالأبحاث –المَعَامِل 

مكون تحويل ال -شبكة -حواسب شخصية -المكون التكنولوجي: موقع على الأنترنت (ب
 .التعليمي رقميا

نات خطط وبرامج ومواز  -فلسفة التعليم الرقمي -ج(  المكون الإداري: أهداف التعليم الرقمي
ير استراتيجية وأهداف لكل من الأجل القص -لزمنية للتعليم الرقميالجداول ا –التعليم الرقمي 

 .رقميلانحرافات برامج التعليم ال والتابعة المعالجةِ  (الوقائية)الرقابة المانعة -والأجل الطويل 

من ذلك يتضح أن مفهوم التعليم الرقمي في إطاره العام أصبح مدخلا استراتيجياً و         
عمليات التعليم وكفاءتها ومتغيراتها، على نحو ينسجم مع المعارف والمعلومات لتغيير معايير 

التي ينتجها البشر وبرمجتها مع ما يشهده العالم من سرعة في الابتكارات والاختراعات التي 
طالت تقنيات الاتصال ووسائلها المختلفة، وبذلك يصبح التعليم الرقمي تجاوزاً للمفهوم التقليدي 

 .وم والمعارف"لنقل العل
ولوجيا : التعليم الذي تستخدم فيه التكنأنها على إجرائي لتعليم الرقمياتعريف مكن يو        
لأجل تحقيق الأهداف البيداغوجية والتعليمية وتطوير مستوى الأداء  -لا كغاية–كأداة الرقمية 
جم مع أسس ، تنسومحكمةفعالة ، وفق منهجية بيداغوجية للطلاب ميوالتعل  للأساتذة  التعليمي
: دة أبرزهانواحٍ متعديتطلب هندسة جديدة للنظام التعليمي من الأمر الذي ومقارباته، التدريس 

مقاربات التدريس، طرق الاختبار والتقويم البيداغوجي، أطراف العملية التعليمية، التمكين الرقمي 
 ذكية للنظم الإلكترونية.الدارة الإفي البيئة التعليمية، و 

مدلول التعليم الالكتروني)الرقمي( " أن   (2008يرى علوي )في سياق ذي صلة، و         
روني هو متعلم الالكت ى الوسائط الالكترونية، والمتعلميعتمد على كونه تعليما حقيقيا يقوم عل
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حقيقي لكنه يتعلم في بيئة إلكترونية، على عكس مصطلح التعلم الافتراضي الذي يدل على 
حقيقيا. والتعلم الإلكتروني يلغي جميع المكونات المادية للتعليم، ويرتبط بالوسائل شيء ليس 

 الإلكترونية وشبكات الاتصال خاصة الأنترنت التي أصبحت وسيطا فاعلا للتعليم الالكتروني."
للتعليم الرقمي رؤية فلسفية واضحة تسير عليها الأنظمة  "( أن  2007ويرى الشرعي )         

ية والتعليمية ألا وهي سهولة الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، وأنها قادرة على إحداث التربو 
تغيير أساسي في طبيعة التعليم الذي يتلقاه الناس في كل مكان أو زمان في العالم. كما أنها 

 لوجيا بشتى أنواعها،مشجعة التكنو  ،تسعى إلى تغيير النهج الفلسفي التقليدي في أساليب التعليم
 .وذلك من أجل تقوية التعليم والتعلم بالطرق التي تواكب تطورات الثورة المعرفية" 

 قوميمن خلال ما سبق إيراده يتبين لنا أن التعليم الرقمي هو عبارة عن نمط تعليمي         
 :الأسس البيداغوجية التالية على
اعتبار التكنولوجيا الحديثة وسيلة فعالة لتوصيل المعارف ومسايرة التطورات القائمة في  -أ

 لحقيقيةا )سد الفجوة بين البيئة التعليمية وترقية البيئة التعليمية للطلاب الاجتماعيالمحيط 
 .( المتطور باطِ راد والواقع الرقمي

تأثيرا وعرضها بصورة أكثر إثارة و استغلال الوسائل الرقمية في تحديث المادة العلمية،  -ب
 وفعالية، وبناءِ مناهج دراسية حديثة قائمة على تنمية التفكير الإبداعي وروح المبادرة والطموح.

ملية الع لتخطيط ومجدية، واستحداث أساليب جديدة  تطوير بيداغوجيا التدريس  -ت
 مالتقويو  الدراسيإدارة الصف و  طرق التدريسو  التعليمية من: تسجيل حضور الطلاب

 والمرافقة البيداغوجية ...الخ. الاختباراتو 

لتعليم يعتمد ا :مبررات اللجوء إلى التعليم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي  -1
الأستاذ  وهو (لالمرسِ )الرقمي على الأنترنت والتكنولوجيا المتطورة لإحداث التواصل بين 

وهم الطلاب، مع ضرورة توفر بنية معلوماتية وتكنولوجية تساعد على استخدام  (المتلقي)و
لتعليمي مثل: ا لنجاعة الاتصالالوسائل والبرامج الإلكترونية المناسبة، والتطبيقات المتخصصة 

، الذي يكون التواصل فيه مباشرا بين الأستاذ وطلابه، وكذا Meetingأو  Zoomتطبيق 
المساعدة على البحث والنشر العلمي وتحضير المادة العلمية بصيغة المنصات الإلكترونية 

أن المهارات الأكثر  ( على2012)  Pellegrino &Hilton ويؤكد كل من تفاعلية ورقمية.
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ومحو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات  والتواصل هي:" مهارات التعاون  21طلبا في القرن 
 .والاتصالات والكفاءات الاجتماعية أو الثقافية

عصر من العصر الميكانيكي ) الانتقالبعد الفضاء الرقمي المستحدث إن ف وبناء عليه 
ناعي، أسس لمفاهيم جديدة في الاتصال طصالآلة( إلى العصر الإلكتروني ثم الذكاء الا

" التطور الهائل في شبكة الأنترنت وتطبيقاتها فإن  (2014) فوزي وحدادوبحسب علي البشري، 
خاصة فيما يتعلق بالتخاطب المباشر وإمكانية إنشاء مجموعات تحاور افتراضية، وإدخال 
تقنيات الوسائل المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة عن بعد والحصول على 

ديث من التعليم الذي يعرف بالتعليم الافتراضي، حيث المعلومات...ساهم في تطور النمط الح
بدأت معظم الجامعات العريقة في أمريكا وأوروبا بتحويل مناهجها إلى مناهج للتعليم 

 ."ية لهذا النوع من التعليم العاليالافتراضي، وهو ما أعطى مصداق

إنشاء من مكنت " ثورة المعلومات أن  Kettani  & Moulin(2014 )كل منوأضاف 
"مجتمع معلومات" أو ما يُعرف أيضًا باسم "عصر المعلومات"، و"مجتمع ما بعد الصناعة"، 
و"اقتصاد الخدمات" أو حتى "مجتمع المعرفة". وفي مجتمع المعلومات، أصبحت الاتصالات 
والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات موارد اقتصادية أكثر قيمة لتوليد الثروة من 

 .موارد ووسائل الإنتاج التقليدية مثل: ملكية الأراضي ورأس المال والمصانع وقوة العمل" 

ت تغييراالأن وهي  الدقة،ملاحظة في غاية لا بد من التنبيه إلى  ،وفي هذا الإطار       
ربوي في الميدان الت، أسست لمفاهيم مستحدثة طرأت على البيئة المعاصرة الجوهرية التي

كل من  فقد أشار، ةالتعلميَّ  واستعداداتهه الفكرية تتعلق بطبيعة المتعلم ومرجعيتوالتعليمي، 
Schrum and others (2016 ) الطلاب اليوم في فصولنا الدراسية نشئوا من أول " أن  إلى

يوم والأدوات الرقمية في متناول أيديهم، وهم يتفاعلون مع المعلومات، ويخلقون المعرفة، 
وينقلون إنتاجهم إلى جمهور حقيقي، كما أن طلاب اليوم نشئوا في العصر الرقمي ولم يعرفوا 

ة وألعاب الفيديو ومقاطع الفيديو عند الطلب وأجهز أبدًا عالماً دون الإنترنت والهواتف المحمولة 
الحوسبة المحمولة، وهم يستخدمون الأجهزة الرقمية يوميًا، ومعظمهم لم يعرف أبدًا وقتًا لم تكن 

 ." Googleفيه المعلومات متاحة عبر 
وجيل  لأنترنتالجيل ما قبل الطبيعة التكوينية والثقافية  فيهذا التباين  أن  ولا شك ب           

مية من القائمين على رسم السياسات التعليالعصر الرقمي، أي بين الأساتذة والطلاب، يتطلب 
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لحديثة المهارات اإحلال التركيز على موضوع التدريب و وبرامج التكوين بقطاعات التعليم، 
ع م لسد هذه الفجوة الرقمية، والتكيف يالتعليمالوسط واستخدام التقنيات المتطورة في 

 للتعليم الحديث.الاشتراطات الجديدة 
كما أن هناك حاجة ماسة لهندسة بيداغوجية جذرية في مؤسساتنا التعليمية منذ          

المراحل الأولى وصولا إلى الجامعة، تنتقل بالمتعلم من وضعية المتلقي ومن دور الحفظ 
والاسترجاع وتلقي كميات هائلة من المحفوظات، إلى وضعية الاستثمار العملي للمعرفة وتنمية 

عقلية والحس التجريبي للمتعلم عبر تحفيز جوانب الإبداع والاستكشاف والتجربة المدركات ال
هناك " ( هذه الحقيقة حين يقول: 2019) Mukherjee والبناء والتركيب والتحليل، ويؤكد

حاجة ماسة لرؤية نموذج جديد للتعليم العالي، والذي يجب أن يكون موجهًا للطلاب، ولتحقيق 
وتشمل  ،صياغة المناهج لتتجاوز الإتقان المعرفي البسيط للتخصصات هذا الهدف، يجب إعادة

اكتساب المهارات والكفاءات والقدرات للتواصل والتحليل الإبداعي والنقدي والتفكير المستقل 
 .والعمل الجماعي في سياقٍ متعددة الثقافات"

ي للتحول نحو نمط التعليم الرقمي ف القصوى إن المبررات السالفة تؤكد على الأهمية         
 لما يوفره من مزايا تعليمية واقتصادية واجتماعية يمكن تحديدها في ما يلي:  ،جامعاتنا

يم، تخفيض كلفة ميزانية التجهيز الخاصة بالتعلترشيد و إن التعليم الرقمي يساهم في  -1
 الموارد البشرية.وصرفها في مشاريع تطوير الكفاءات التعليمية والاستثمار في 

الإسهام الكبير في القضاء على مظاهر الجهل والأمية وإيصال المعرفة إلى أقصى عدد  -2
ممكن من الراغبين في استكمال مسارهم العلمي أو الالتحاق بتخصصات جديدة، عن طريق 

 تفعيل أسلوب التعليم عن بعد.

من خلال الاستفادة  ،Quality System خلق مناخ تنافسي يساهم في بناء نظام الجودة -3
من تجارب وكفاءات عالمية في تخصصات مختلفة، والانفتاح على آفاق جديدة في الممارسة 

 التعليمية، والسعي إلى التحسين المستمر للأداء التعليمي.  

الأهمية الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية للتعليم الرقمي، فالكثير من الدول اعتمدت نظام  -4
التي تنتدب الأساتذة وتستقبل الطلبة من جميع أنحاء العالم، وتوفر لهم  ضيةالافتراالجامعات 

تكوينا جيدا في مستويات ما قبل التدرج وما بعده، مقابل رسوم ومستحقات مالية، وقد وجدت 
 هذه التجربة صدى واسعا ونجاحا كبيرا في العديد من الدول.
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كورونا على أن نظام التعليم إضافة إلى المبررات الآنف ذكرها، فقد أكدت جائحة 
المختلفة )التعليم عن بعد( لم يعد موضوع ترف فكري، وإنما أصبح  وروافدهالرقمي بأبعاده 

التي  ،مجتمع المعلومات الرقميضرورة فرضتها الجائحة كما فرضتها متغيرات وتحديات 
لفئات، التعلم لجميع اإيجاد بدائل متنوعة لتعميم المعرفة وإتاحة فرص على ألزمت الحكومات 

فالمجتمعات المتخلفة في العصر الحديث، ليست هي المجتمعات الفقيرة ماديا، وإنما هي 
وتطوير  ،المجتمعات التي لا تحسن استثمار المعرفة والاستفادة منها في التنمية الإنسانية

 .وموارده المعرفي والرقمي الذي يمثل التعليم أهم روافده الاقتصاد

فة في المعر  لم تعد :لتكوين البيداغوجي للتحول نحو التعليم الرقميمتطلبات ا -2
العصر الرقمي حصرا على الجامعات أو مؤسسات التعليم، وإنما صارت متاحة بين الجميع، 
غير أن الدور البيداغوجي للجامعات في تنظيم المعرفة ومنهجية نقلها وترتيبها وتبسيطها، يبقى 

الكم ، فوالمكونين من الأساتذة والباحثين الاختصاصقاصرا على ذوي  عملا فنيا ومهاريا
وجود إطار  لا بد منبل المعرفي المتاح عبر الأنترنت لا يحقق بمفرده تعليما ومعرفة منظمة، 

خلاله المعرفةُ وتوضع في بناء نسقي متكامل وهادف، وهذا الذي يضطلع من م ظَّ نَ منهجي تُ 
  .بالجامعةج وواضعو المناهبه الأساتذة 

فالتعليم الرقمي لا يعني البتة إقصاء دور الأستاذ في العملية التعليمية أو التقليل من        
أهميته، بل إن دوره يزداد أهمية في شقه البيداغوجي والتقني والمهاري، لضمان إيصال 

  عليمية. تالمعلومات إلى المتلقي )الطالب( وتحقيق الكفاءات المستهدفة من هذه الطريقة ال
                      تعليم لمؤسسة التنفيذي المدير Victoria Tinioتؤكد في هذا السياق و         

وجيات ن الإدراك الكامل للفوائد التعليمية للتكنول:" أالمعلومات بالفيليبين تكنولوجيا وتنمية
                 الجديدة ليس تلقائيًا، إنها عملية معقدة متعددة الأوجه لا تتضمن فقط التكنولوجيا ... 

)أورد في: " ولكن أيضًا المناهج وطرق التدريس والاستعداد المؤسسي وكفاءة المعلم
(Anthony & McKinnell, 2007. 

 & Oon-Sengوبحسب ،الأستاذ يضطلع بدور هام في نجاح التعليم الرقميف        

others(2017 )متعددة؛ وحل المشاكل  " إلى قدرات أكبر للتفكير بطرق  هو بحاجة ماسة
الجديدة وتعلم كيفية التعلم والتواصل بطرائق متعددة؛ والعمل بفعالية بالتعاون مع الآخرين، 

        .الأساتذة في القرن الحادي والعشرين ديناميكيًا وموجهًا نحو المستقبل"أن يكون تعليم  ويجب
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بالنظر إلى عقلية Walker(2011 )حسب تزداد أهمية التكوين البيداغوجي للأساتذة كما 
الطلاب المعاصرين،" فالطلاب اليوم هم مواطنون رقميون، وقد ولدوا في عالم الوسائط المتعددة 

كلغة أولى، وتم تدريب معظم الأساتذة على الورق وهم يتحدثون الرقمية كلغة  ويتحدثون الرقمية
 .ثانية، ولن نتمكن أبدًا من التعامل الرقمي من دون أن نتعلم لغته"

الفجوة الرقمية التي نشأت بين جيل الأساتذة وجيل الطلاب  مسألةإلى وهذا يحيلنا 
 نمالرقميين المتحكمين في الأدوات التكنولوجية أكثر من أساتذتهم، وهي ملاحظة تستوجب 

وتحقيق  يسالتدر عملية ا بالحسبان أثر هذه الفجوة على القائمين على مناهج التعليم أن يأخذو 
لتحول ايعملوا جاهدين على تكييف المناهج مع متطلبات  أنلا بد  وعليه، الكفايات التعليمية

تكوين الأساتذة في  ويقع في قلب ذلك، الرقمي وآفاق الاندماج في مجتمع المعلومات
 عليمية.العملية الت خلالتكنولوجيات التعليم والتحكم في المعلوماتية لتوظيفها بكفاءة 

لنجاح نموذج التعليم الرقمي في أن ه على ( 2014)علي فوزي وحدادمن  ويؤكد كلا
 أبرزها:       ،يةوالبيداغوج  الهيكلية والمهاريةالمؤسسات الجامعية؛ يتوجب تحقيق جملة من الشروط 

توفير بنية تحتية شاملة تتمثل في وسائل اتصال سريعة وأجهزة ومعامل حديثة  (1
 للحاسب الآلي.

صر والتعرف على مستجدات العتأهيل وتدريب الأساتذة على استخدامات التقنية  (2
 في مجال التعليم.

 الاستثمار في بناء مناهج ومواد تعليمية إلكترونية. (3

 بناء أنظمة وتشريعات تساهم في دعم العملية التعليمية بشكلها المعاصر. (4

 بناء أنظمة معلومات قادرة على إدارة عملية التعليم بشكلها الجديد.  (5
    

لا بد من التأكيد على أن التعليم الرقمي يحتاج إلى بيداغوجيا خاصة تختلف عن  كما    
لة من مرض جوهذا يفالتعليم العادي، فهو يتطلب تدريبا متخصصا في إدارة الوسائط الرقمية، 

 &Baiao, Pablo, Armendالتغييرات على مستوى الأداء البيداغوجي للأستاذ، حيث يرى 

José (2010)  عاملا مهما، حيث سيصبحون وسطاء يعد " تعديل الدور التعليمي للأساتذة أن
في عملية التعلم للطلاب، بينما يصبح الطلاب مستخدمين للمعلومات. كما لابد أن تراعي 
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التغييرات في المنهجية عامل التوازن بين المعلمين والطلاب، مع مراعاة المرونة التي تتميز 
 ."والاتصالاتبها تكنولوجيا المعلومات 

ضرورة  حثالبا في إطار بلورة تصور شامل لتفعيل التعليم الرقمي بالجامعات، يرى و          
 :الأخذ بالاعتبار الأبعاد التالية

 فتراضيةالاوضع تشريعات تنظيمية ومراسيم تنفيذية وقوانين خاصة بإنشاء الجامعات  (1
 ؛ها واختصاصاتها وموقعها القانونيوتوصيف وظائف

تعليمية عبر الأنترنت في العملية ال الاتصالضرورة إحلال التكنولوجيات الرقمية وتقنيات  (2
 ؛سيكيليب المتقادمة للتعليم الكلالأسالتدريجي لتغيير االعمل على البين الأستاذ وطلابه و 

في بعد و  لحديثة الخاصة بالتعليم عنتكوين الأساتذة في التطبيقات والبرامج الإلكترونية ا (3
كيفية بارات و الاخت ات ممارستها في الميدان التعليمي، خاصة طرق التقييم عن بعد وإجراءكيفي

 ؛عن بعد إدارة الصف الدراسي

لابد أن تضطلع الدول والحكومات برسم سياسات عامة ووضع إصلاحات عميقة، تأخذ   (4
لعصرية ا المتطلباتييفها باستمرار مع بالحسبان إعادة مراجعة مناهج وطرائق التعليم وتك

 ؛لتصبح أكثر فاعلية

الرسمي بالشهادات التي تمنحها الجامعات والمدارس ومراكز التكوين  الاعترافلا بد من  (5
 وفق دفتر شروط صارم يضمن الشفافية وجودة التدريس.  الاعتماد، ومنحها الافتراضية

المتجهة نحو مرهون من ناحية أخرى بالإرادة السياسية  الرقميإن نجاح التعليم         
والواعية  ،والاهتمام بتأهيل جميع القائمين على مهنة التعليم الاستثمار في التعليم وتطويره

 بحجم التحديات وكلفة تردي أنظمة التعليم على مستوى البناء الاجتماعي والآفاق التنموية.
ر عاملا يعتبوكفاءة نظامها المعلوماتي والاتصالي،  ،الاقتصادي للدولة النمومستوى  كما أن

هذا ما يدفعنا و حاسما في إحلال الثقافة الرقمية وإيجاد البيئة الخصبة لانتعاش التعليم الرقمي، 
ت لاالإدارة الإلكترونية في جميع مجالترقية  تطوير مقاربة فعالةإلى التأكيد على ضرورة 

 لأنه المواطنين، تعميم الثقافة والخدمة الإلكترونية لدى جميعو التعامل الإداري والخدماتي، 
 .بالمؤسسات الجامعية مقدمة أساسية لنجاح التعليم الرقميبمثابة 

الأنظمة  ثورة في وجه التعليم الرقمييمثل  :الشروط التقنية لنجاح التعليم الرقمي  -3
ديثة التعليمية التقليدية، التي باتت تفقد فاعليتها التعليمية تدريجيا في ظل اكتساح التكنولوجيا الح
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تستغرق حجرات التدريس، بل اتسعت آفاقها لوتطور أساليب التعليم، التي لم تبق مقصورة على 
حدود الزمن )التعليم في أي وقت( وحدود المكان)التعليم في أي مكان( وحدود الإمكان )التعليم 

 بالفيديو والأنترنت والوسائط الرقمية(. 
 انيُضطر التدريس والتعلم "  ( أن2007) Anthony & McKinnellمن  ويرى كلا

إلى التغيير جزئيًا بسبب التأثير الكبير للتقنيات الجديدة والطريقة التي نتعامل بها مع العالم 
قع فة لم تعد موجودة في موالأن المعر  ،من حولنا، حيث تنتقل السلطة من المعلم إلى المتعلم

كما يَسمح الإنترنت على وجه الخصوص بإنشاء مجتمعات التعلم التي تتحدى قيود  .حصرية
 الوقت والمسافة وعلاقات التبعية." 

فالتحول الناجح نحو إرساء نموذج التعليم الرقمي في الجامعات، كممارسة عملية وثقافة 
لموارد البشرية ابيداغوجية، يتطلب تخصيص ميزانية معتبرة لاقتناء الوسائل اللازمة وتكوين 

على مهارات التعليم الجديد، وتهيئة البنية التحتية اللازمة للتعليم الرقمي، ويدخل ضمن ذلك 
إعادة هندسة حجرات التدريس وتزويدها بالمعدات اللازمة والشروط البيداغوجية لتحديث وترقية 

بوعمامة  ليهاأشار إ تلك التي ،العملية التعليمية. ومن الشروط التقنية الضرورية لتحقيق ذلك
 :  ( والمتمث لة في2014) ورقاد

ويتمثل في المكونات المادية للحاسوب ونظمه  (Hardware):عتاد الحاسوب توفير  -1
 .وشبكاته وملحقاته

وهى تعني الشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب مثل:  :(Software)البرمجيات  -2
البرامج المحاسبية، نظم إدارة الشبكة،  Data basesبرامج البريد الالكتروني، قواعد البيانات 

 مترجمات لغات البرمجة أدوات تدقيق البرمجة.

 Digitalويتكون من القيادات الرقمية  Knowledge Workers):صناع المعرفة)  -3

Leaderships والمديرون والمحللون للموارد المعرفية، ورأس المال الفكري في المنظمة. 

إذ أن التعليم الرقمي يتطلب وجود مستوى عال من  (:Infrastructureالبنية التحتية ) -4
البنية التحتي ة التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات، وبنية تحتية متطورة للاتصالات 

 السلكية و اللاسلكية، تكون قادر على تأمين التواصل ونقل المعلومات.

ويلُ بحيث يُمَّكن التم سب من التمويل:الصيانة والتدريب المستمر وتوافر مستوى منا -5
الحكومةَ من إجراء صيانةدورية وتدريب للكوادر والموظفين والحفاظ على مستوى عال من 
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تقديم الخدمات، ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و"الإدارة الالكترونية" على 
 مستوى العالم.

يرى  حيثCommunication Network) )توفير الشبكات الاتصالية الحديثة  -6
لابد من توافر قنوات اتصالية لنقل البيانات، كما يجب أن تتواجد (  بأن ه 2015)الروقي 

مجموعة من الأساليب والقواعد والأدوات التي تعمل على تحويل البيانات من الشكل الرقمي 
رف بالشبكات. تعللحاسوب إلى الشكل التناظري لقناة الاتصال والعكس، هذه القنوات الاتصالية 

نت، ت، الإنتراالإنترن :وعموما توجد ثلاث شبكات رئيسية مستخدمة في المؤسسات، وهي
 .الإكسترانت

وشبكة الإنترنت عبارة عن مئات الملايين من الحاسبات : Internetشبكة الإنترنت أولا/ 
الآلية حول العالم مرتبطة ببعضها البعض، ومع ترابط هذا العدد الهائل من الحاسبات أمكن 
إرسال الرسائل الإلكترونية بينها بلمح البصر، بالإضافة إلى تبادل الملفات والصور الثابتة أو 

، التخاطب E-mailدماتها التواصلية: البريد الإلكتروني المتحركة أو الأصوات، وتتجلى أبرز خ
بروتوكول  ،Télé net، تلفون الانترنت، نقل الإخبار والمعلومات، التيلينت Chatوالدردشة 

 .File transfer protocol وهو اختصار ل FTP نقل الملفات
ها على اختلاف هي شبكة داخلية تقوم المؤسسات بإنتاج:  Intranetثانيا/ شبكة الأنترانت 

 وتستخدم خدمات FTP و HTTP أحجامها، هذه الشبكة تستعمل بروتوكولات إنترنت مثل
لإنترنيت مثل البريد الإلكتروني، ولا يستطيع شخص من خارج المؤسسة أن يدخل إليها، ا

ومحتوياتها تحددها المؤسسة وعادة تحتوي خدمات البريد الإلكتروني وتنظيم مساحات النقاش، 
للمعلومات والخبرات، وهي باختصار وسيلة اتصال بين موظفي وأقسام المؤسسة،  بيانات قاعدة

لى ت مصغرة ومقتصرة عي يمكن القول أنها هي شبكة إنترنوبالتال ووسيلة لإنجاز الأعمال،
 .مؤسسة معينة وفروعها

مؤسسة لو تصمم لتلبية احتياجات المستفيدين في خارج ا: Extranetثالثا/ شبكة الإكسترانت 
من المجهزين والعملاء والزبائن والمؤسسات الأخرى ذات النشاط المشترك وأصحاب 

هي: "شبكة المؤسسة الخاصة التي تصمم لتلبية  Extranetالأسهم...الخ.فشبكة الإكسترانت 
احتياجات الناس من المعلومات، ومتطلبات المؤسسات الأخرى الموجودة في بيئة الأعمال، 
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الشبكة أيضا تقنيات الحماية، ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة المرور، وتستخدم في هذه 
 ." ذلك أن الشبكة أيضا غير موجهة إلى الجمهور العام

ساتذة بين الأ الاتصالالإكسترانت الشبكة التي تربط  "تعتبر( 2016)عبانحسب و         
والإدارة من جهة، والطلاب من جهة أخرى، أما الأنترانت فهي تربط بين الأساتذة والإدارة، 

 ، وكل هذه الأنواع الثلاثة من الشبكاتةويتم الولوج إليها عبر التسجيل وبكلمة مرور خاص
يم العالي، لضرورية لنجاح التعليم الرقمي وترقية بيئة التعامل الإلكتروني داخل مؤسسات التع
 ولأجل تقديم خدمات إلكترونية إدارية وتعليمية سريعة وذات جودة وتنافسية وفعالية.

 فالتعليم الرقمي والإدارة الإلكترونية بحاجة ماسة إلىتوفير متطلبات الأمن الإلكتروني:  -7
اعدة قتوفير برامج لحماية المعلومات، وتدريب مختصين بارعين في الأمن الإلكتروني، لحماية 

قيق أي اعتداء أو سوء استغلال لها، ولتح البيانات والحفاظ على سرية المعلومات ومراقبة ورصد
 ذلك وجب مراعاة الخطوات التالية:

 وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات بما فيها خدمة الأنترنت. (1

لكتروني الإوضع القوانين واللوائح التنظيمية والعقوبات الأمنية التي تحد من السطو  (2
 وانتهاكات خصوصية المعلومات في الإدارة الإلكترونية.

تطوير أدوات تشفير البرمجيات للمحافظة على الخصوصية، وخاصة في البرمجيات  (3
المتعلقة بخدمات الأنترنت لتمكين المستخدم من المحافظة على سرية شخصيته وتعاملاته 

 عبر الشبكة.

علومات المحاسبية تتحدد حسب طبيعة عمل وضع سياسة حماية عامة لأمن نظم الم (4
 المؤسسة.

 يجب على الإدارة العليا في المؤسسة دعم أمن نظم المعلومات لديها. (5

 يجب أن توكل مسؤولية أمن نظم المعلومات في المؤسسة لأشخاص محددين. (6

 تحديد الحماية اللازمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة. (7

 يش لنظم المعلومات والشبكات الحاسوبية.تحديد آليات المراقبة والتفت (8

 الاحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم المعلومات بشكل آمن. (9

 تشفير المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها ونقلها على مختلف الوسائط. (10
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تأمين استمرارية عمل وجاهزية نظم المعلومات خاصة في حالة الأزمات ومواجهة  (11
 المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات. 

إن هذه الشروط التقنية لتوطين التعليم الرقمي بالجامعات يجب أن تتماشى بصفة           
موازية مع التكوين البيداغوجي للأساتذة والتدريب المهني المتخصص للكادر الإداري على 
الأنماط الجديدة للتسيير الإلكتروني، فلا عبرة باقتناء التجهيزات دون تأهيل المورد البشري 

 .المُنتظرةوالآفاق  المُسطرةدة هندسة النظام الإداري بما يتوافق مع التغييرات وإعا

جاح ن إن   العامة:التعليم الرقمي من منظور السياسات لنجاح المحاور الكلية  -4
التحول نحو التعليم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي لا يمكن أن يتأتى بمعزل عن المحيط 

للتفاعلات  ةالأساسي، التي تمثل الحاضنة ةالبيئة التنظيمية للجامعقدم في العام ومستوى الت
ومن خلال توظيف المقترب النسقي أو النظمي يمكن اعتبار الجامعة  .والبشرية المؤسساتية

وحدة فرعية ضمن نظام شامل ومتكامل عضويا ووظيفيا، ووحدات هذا النظام تؤثر وتتأثر 
م نجاح الجامعة في التحول نحو التعلي أن المنطلق نقول:ومن هذا ، متداخلفيما بينها بشكل 

مرهون بنجاعة السياسات العامة المتخذة  ،الرقمي وتطوير مستوى الأداء الإداري والبيداغوجي
طاعات في جميع الق على المستوى الثقافي والممارساتيالرقمي  الانتقالفي تعميم وإنجاح 

 تعليم، الخدمة العمومية، المجتمع...الخ.، الإدارة، الكالاقتصادالحيوية للدولة: 
             سةابالمحاور الكلية لنجاح سي الاهتمامولهذا ركزنا في هذه الدراسة على ضرورة       

 للتحول لعامةاستراتيجية الاضمن  شاملا انسقي  باعتبارها منظورا الرقمنة في التعليم العالي، 
راتيجية هذه الاستمحاور وسنفصل  .والفعاليات المجتمعية الرقمي عبر كافة مؤسسات الدولة

 في ما يلي:
  اتيجيات والوعي بالثقافة الرقميةالمحور الأول/ محور تطوير السياسات والاستر:         

لدى المجتمع من شأنه أن يغير السلوك  الاتصالإرساء ثقافة " ن ( أ2004)عباسيؤكد 
والتصرفات خاصة في تعامل الفرد مع المعلومة دون أن تقتصر هذه التغييرات على 
المنظمات، وذلك قصد إكسابه مهارات جديدة لاستيعاب المزيد من المعلومات وتحسين 

ة مقدراته على أداء عمله وتحمله مهاما جديدة. وعلى هذا الأساس ينبغي على الحكو 
 مع مراعاة هذه المعطيات "والمعلومات الاتصالمجتمع  "أن تضع استراتيجية لتطوير

 بما يتماشى مع المحيط الخاص بها اعتمادا على المكونات التالية:
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ضرورة الإسراع في وضع سياسات شاملة وواضحة المعالم، تعتمد على الاتصال والمعلومات  -1
 والاقتصادية والثقافية.كمحور أساسي للتنمية الاجتماعية 

ضرورة ترشيد المحيط القانوني بما يتماشى مع خصوصيات مجتمع الاتصال والمعلومات  -2
 وعولمة الاقتصاديات الوطنية من ناحية، ومع الخصوصيات العربية من ناحية أخرى.

 ".ضرورة مواصلة تطوير وعصرنة البنية التحتية للاتصال والخدمات الاتصالية -3

يع مشار ما يتعلق بلاحظ في سياسات التحول الرقمي هو غياب النجاعة في إن الم        
قطاع تكنولوجيا الاتصالات، بسبب الاقتصار على استيراد المعدات والأجهزة تنمية 

التكنولوجية، مع غياب أي استراتيجية فعالة لتطوير العقول المبدعة والأفكار الخلاقة وتحفيز 
دعين للاستفادة لمببتكارات اإيجاد بيئة تمكينية وحاضنة لالب هذا يتطالابتكار التكنولوجي، و 

 منها في الرقي بالاقتصاد والثقافة والممارسة الرقمية.
 ت والخدمات والتطبيقات المحور الثاني/ محور تطوير البنية التحتية للاتصالا

ندماج في مسار التحول نحو مجتمع المعلومات الا( أن 2004)عباسيرى  :الاتصالية
تطوير البناء الهيكلي والخدماتي لقطاع الاتصالات والمعلومات، ولا يتطلب  "الرقمي

يقصد هنا امتلاك الهياكل والأجهزة الحديثة بقدر ما يقصد به تطوير مهارات التعامل 
معها، والتكوين المستمر في تقنيات وتطبيقات المعلومات الحديثة والبرمجيات الرقمية. 

 ذه الاستراتيجية في الخطوات التالية:  ويمكن تحديد منطلقات ه
توفير الوسائل الممكنة للتجهيز في ميدان التطبيقات الإعلامية )على مستوى  -1

حواسيب العائلات والإدارة ومختلف قطاعات الإنتاج( باعتبار الحاسوب كوسيلة 
 ضرورية لتأمين النفاذ إلى شبكات الاتصال.

 الإعلامية كعنصر أساسي لإدخال الثقافةإدخال التكوين في استخدام التطبيقات  -2
الرقمية في المجتمع والعمل، وذلك بتعميم هذا التكوين على مختلف مستويات 
التعليم في مرحلة أولى، وعلى مختلف الشرائح المهنية والاجتماعية في مرحلة 

 ثانية.

تطوير مقاربات وطنية بخصوص التوجهات الكبرى في التطبيقات الجديدة  -3
 الإلكترونية والعمل عن بعد والإدارة الإلكترونية.كالتجارة 
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تطوير حلول وطنية لمواجهة متطلبات استخدام التطبيقات الإعلامية على  -4
النطاق الواسع، وخاصة منها: وسائل الدفع الإلكترونية، وسائل تأمين سلامة 

 .الافتراضيةالمبادلات عبر الشبكات، الأروقة 

ويبقى القاسم المشترك لمواجهة الثورة المعلوماتية هو رصد التوجهات   
الاستراتيجية في المجالات الإعلامية والتقنيات الحديثة ومتابعة التطورات 

 ."بات الهيكلية الخاصة بهذا المجالوالمقار 
الية تطوير البنية المعلوماتية والاتص تعيقإن من بين أبرز التحديات التي         

 "التحول نحو التعاملات الرقمية والإلكترونية في شتى المجالات، هو غياب و 
افة الرقمية الثق وتنميةغياب الوعي اللازم المواطنين بسبب  " لدى الثقافة الرقمية

 ، وضرورة الحفاظ على المعداتاليومية للمواطن في التعاملات التجارية والإدارية
يرا من كب إهلاكاوعدم إتلافها خاصة ما تعلق منها بالأملاك العمومية التي تشهد 

طرف المواطنين بسبب غياب الحس المدني والسلوك المواطني في الحفاظ على 
العامة وتطوير الخدمات  وحسن استخدامها في المصلحة ،الممتلكات العمومية

 .العمومية
المستوى الثقافي والفكري من خلال مناهج التعليم لابد من العمل على ف       

بأهمية  ةالمستمر  والمجتمع المدني والإعلام الوقائي والعمل على التوعية
ن عالحفاظ عليها  ومسؤولية كل فرد فيملات الرقمية في تحسين الخدمة، المعا

 والثقافة الرقمية. الجماعيالوعي  طريق تفعيل

  الإصلاح القانوني  بيتطل والتنظيم:التشريع الثالث/ محور الإصلاح و المحور
والتشريعي والتنظيمي إعادة مراجعة المنظومة القانونية وأسلوب التنظيم والإدارة وتحديثها 

لية بباستمرار، والتخلص من القوانين والنظم المتقادمة وتبني أخرى أكثر مرونة وقا
 : ( ضرورة العمل على2004)عباسوفي هذا الإطار يرى  .للإبداع والمنافسة والإلهام

تحول دور الدولة في تنظيم الاتصال والمعلومات من متدخل مباشر إلى دور  -1
 )تعزيز التنافسية(. المسؤول عن التنظيم

تعزيز قابلية التكيف مع استراتيجيات العولمة في الإعداد لسياسات الاتصال  -2
 مل تتخطى الحدود الوطنية في توفير الشبكات.والمعلومات ودعم استراتيجيات للتكا
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الانفتاح التدريجي لقطاع الاتصال والمعلومات على المنافسة الحرة في بعض  -3
 المجالات )كالاتصالات( باتباع قواعد تنظيمية صارمة تضمن ديمومة هذه المنافسة.

جب ي يستهيئة المحيط التنظيمي الذي يتميز بالوضوح والشفافية هو أيضا شرط أسا -4
 "يل الاستثمارات الخاصة وتشجيعها.توفره قصد تسه

الات بعدة إشك مكبلةإن الهيكل التنظيمي والترسانة القانونية في مؤسساتنا         
الرقمي وبناء مجتمع المعلومات " وأهم هذه  الانتقالساهمت في تعقيد عملية "جوهرية 

 :هي -بحسب الباحث- الإشكالات
تقادم القوانين والتنظيمات وغياب التحديث المستمر خصوصا مع سرعة التغيرات  -1

 وحركيتها.

 جمود القوانين ومركزية التنظيم في عالم أصبح يتسم بالمرونة والترابط الشبكي. -2

غياب العقليات القيادية التي تمتلك ملكة الاستشراف والحدس المهني والمرونة  -3
 .في التواصل والتحفيز في الأداء

ة عن استيعاب التحولات الكبرى في عالم التقني هاتباطؤ عملية التشريع وقصور  -4
لكلاسيكية لنظم اباالرقمية والمعاملات الإلكترونية، فما تزال العديد من الإدارات مرتهنة 

 خاصة في القطاع العمومي.

ادة ععملية الإصلاح التشريعي والتنظيمي لابد أن تنطلق من إ إن وبناء عليه ف       
، لتهيئة الأرضية المناسبة لأي تغيير فعال الجوهرية تمراجعة وتقويم هذه الإشكالا

 .وهادف
  والمعلومات:المحور الرابع/ الأبعاد المتصلة بتطوير مجتمع الاتصال                

 بالأبعاد الأساسية التالية:( 2004)عباسبحسب يرتبط هذا المحور 
يتضمن العلاقة بين مؤسسات الاتصال وعملية : والاجتماعيالبعد التنموي  -1

التنمية، وهي عملية حضارية شاملة تهدف إلى ترقية مستوى الحياة ماديا ومعنويا، 
بحيث يصبح المجتمع بعيدا عن التبعية وفي الوقت نفسه متفاعلا مع المحيط الدولي، 

طوير الأقاليم تمستنهضا كافة طاقاته الثقافية والاقتصادية والفكرية. كما يتطلب ذلك 
الريفية ودمجها في مسار التنمية خاصة مع انخفاض تكاليف وسائل الاتصال 
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والمعلومات، إضافة إلى ذلك يجب تكوين الموارد البشرية المؤهلة في الإدارات 
 والمؤسسات التعليمية وتطوير منظومة التعليم الإلكتروني.

لبعد يتضمن هذا ا والمعلومات:البعد الثقافي وضرورة تطوير محتوى الاتصال  -2
الأدوار والثقافة و  الاتصالالهام العلاقة بين الثقافة والتنمية والعلاقة بين وسائل 

ي تمارس دورا رئيسيا ف الاتصاللوسائل الاتصال. فإن وسائل  التنموية-الثقافية
لد بتوصيل التراث الثقافي من جيل إلى آخر كما أنها تساهم في التفاعل الثقافي في ال

الواحد، كما تقوم بدور فعال في الحفاظ على الهوية وعلى النهوض بالإنتاج الفكري 
والحفاظ على اللغة وتطوير استخداماتها. كما يجب الاهتمام بالبحث العلمي بصفة 
عامة وبالبحث العلمي في مجالات الاتصال والمعلوماتية بصفة خاصة، على أن 

ني والإنساني، لما له من دور في "توطين المعرفة" يكون الاهتمام شاملا للجانبين التق
 وبالتالي توطين إنتاج تقنيات ومضامين الاتصال. 

كما أن تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير الحواسيب ليست كافية         
اللامادي، حيث أن محو الأمية الرقمية  والاقتصادللانضمام إلى مجتمع المعلومات 

ة يمثل عنصرا أساسيا أيضا لإلغاء الفجوة الرقمية التي أصبحت تتسع بالبلدان العربي
بينها وبين الدول المتقدمة في هذا المجال، فتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
تتطلب أن يكون الأفراد والمؤسسات مؤهلين تأهيلا كافيا لاستيعاب واستخدام هذه 

 التكنولوجيات. 
تشهد الموضوعات المتعلقة بسياسات وتشريعات وأخلاقيات  البعد الأخلاقي: -3

الاتصال جدلا واسعا بعد أن أربكت ثورة الاتصال ببداياتها النظم القيمية والتشريعية 
القديمة، وقد بدأ الاهتمام ينصب على تقييم أثر تكنولوجيا الاتصال وكيفية ضبط هذا 

هذا الأثر سن القوانين ووضع مع القيم المرجوة. ومن وسائل ضبط  الأثر ليتوافق
السياسات وتحديد التوجهات الأخلاقية والقيمية التي يبتغيها المجتمع السليم لتطوير 
الحياة الإنسانية....وإلى جانب هذه النواحي من الأخلاقيات، هناك عنصر هام أصبح 
بمثابة مفتاح الانخراط في مجتمع الاتصال والمعلومات بصفة خاصة وفي الاقتصاد 

لعالمي عموما، يتمثل في اعتماد قواعد موحدة عالميا بخصوص الملكية الفكرية سواء ا
 كان ذلك فيما يتعلق بالابتكارات المعلوماتية أو بالنسبة للمحتويات. 
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و تطوير ه الاتصالومن أهم العوامل الضابطة للمعايير الأخلاقية والقيمية في عمليات     
عامل معها وكيفيات الت الاتصالحاسن ومخاطر تكنولوجيات البرامج التعليمية ونشر الوعي بم

خاصة على المستوى: الأمني والفكري والعقائدي والأخلاقي والصحي ...الخ، وهو ما من 
ه صلة في فكر وثقافة المواطن منذ مراحلتأشأنه أن يؤسس لحصانة ذاتية وثقافة مجتمعية مُ 

 التعليمية الأولى.

ع وتشجي الاقتصاديةيتطلب ذلك تطوير المؤسسات و البعد الاقتصادي والمالي:  -4
الاستثمارات في قطاع الاتصالات والمعلومات وإنشاء المؤسسات الإعلامية المهتمة بالبرمجة 
الرقمية والتطوير الإلكتروني، للاندماج الفعال ضمن نموذج الاقتصاد الرقمي. كما يستدعي 

أداء  ةذلك إنشاء وتنمية الأسواق والمؤسسات المالية وتفعيل حركية انتقال رؤوس الأموال وترقي
 الجهاز المصرفي وفق أسلوب الإدارة الإلكترونية.

إلى مجتمع المعلومات والاتصال بالدول العربية،  الارتقاءإن  البعد الإقليمي والدولي: -5
بما ينجر عنه من إعادة هيكلة قطاع الاتصال والمعلومات في مختلف البلدان، يستوجب وضع 

طراف على المستوى العربي، إذ أنه تبين من مقاربات جديدة في موضوع التعاون المتعدد الأ
خلال بعض التجارب )من أبرزها التجربة الأوروبية( أن العديد أصبح ينظر إلى تطوير مجتمع 

الزاوية الوطنية، ولعله شعور بأن الحوار  نالاتصال والمعلومات من الزاوية الإقليمية عوضا ع
ن تراتيجي يعتمد بالأساس على قدرة البلداحول إرساء مجتمع الاتصال والمعلومات له طابع اس

 "على التكتل للمحافظة على قواسمها المشتركة.

إن ما تم التطرق إليه من خلال هذه الدراسة يضعنا أمام حقيقة وحتميةٍ مؤكدةٍ ألا          
والتكيف مع مخرجاته  ،وهي ضرورة مواكبة التحولات الكبرى لمجتمع المعلومات الرقمي

حتى لا تبقى الدول المتخلفة على هامش الحضارة الرقمية الحديثة، التي تنفذ إلى  التكنولوجية
 .الأفراد لاسيما الشباب منهمكل البيوت والعقول وتخطف بسحر ذكائها ألباب 

ضمن المسار العالمي نحو مجتمع المعلومات الرقمي  الاندماجومن أولى خطوات         
ى السنوات الأول انطلاقا منمة التعليمية والتربوية هي إجراء إصلاح عميق وجذري للمنظو 

م انظ إرساءو التعليمية وتكوين المعلمين والأساتذة الباحثين،  ةللتعليم، وإعادة هندسة العملي
، الحديثة جيةالبيداغو الجودة الشاملة لأجل ترقية بيئة التعليم وفق المنظور الحديث والنظريات 

وذلك لأجل صناعة الفرد المؤهل لمواكبة التغييرات العصرية، فالأفراد المتعلمون هم الأكثر 
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وهم الأكثر إنتاجا وإبداعا والأقدر على ، والمتسارعةوالأسرع اندماجا مع المتغيرات المفاجئة 
اد اليوم يسود اعتق" أن Mukherjee (2019) ويؤكد الانسجام مع متطلبات التنمية المستدامة.

قوي بأن التعليم العالي أو التعليم ما بعد الثانوي قد دخل بيئة جديدة تلعب فيها الجودة دورًا 
أن "جودة التعليم" هي العامل الرئيسي في المنافسة  Fiegenbaumمتزايد الأهمية. ويعتقد 

 .غير المرئية بين البلدان" 
مع مجتمع المعلومات الرقمي تبني استراتيجية التكوين مدى  الفعالكما يقتضي التكيف       

الحياة على كافة المستويات الوظيفية في الدولة، والتحفيز على التعليم المستمر والتعلم 
لاهتمام االتنظيمي وربطه بترقية المسار المهني للموظف؛ فالعصر المعرفي والاتصالي يقتضي 

 بالتنمية الذاتية وتطوير المهارات.
 

 :نموذج التعليم الرقمي فيبيئة وظيفية صالحة وفعالة لنجاح إن التأسيس ل خاتمة 
و مسألة التجهيزات والإمكانات المادية والمالية، هتوفير قبل أن يرتبط ب مؤسسات التعليم العالي

وى وتعليمي، فالتعليم الرقمي يمثل تحولا نوعيا في مستوقيادي وفكر تنظيمي وممارسة ثقافة 
رف القدرة على امتلاك الثقافة الرقمية من طفي مدى و  ،وأساليب التعامل وطبيعة العمل التفكير

هذا التحول وجديته، لإحداث التميز  بحتميةكل فرد من أفراد الأسرة الجامعية، مع الاقتناع 
والجودة في العمليات الإدارية ونوعية التعليم وبيداغوجياته، وهذا يستلزم إعادة هندسةٍ شاملةٍ 

ياكل التحتية البنى والهو ، وفلسفة التسيير والثقافة التنظيمية لى مستوى: الموارد البشريةع
 والمناهج التعليمية.

فنجاح تطبيق نموذج التعليم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، يتطلب ابتداءً تغيير         
اعد ، وتبني فلسفة إدارية جديدة تسفي الإدارة والقيادة الذهنيات والأساليب النمطية المتقادمة

على التكيف السلس مع المتغيرات التي أفرزتها البيئة الرقمية الحديثة، ومن هذه الفلسفات 
 الإدارة بالأهداف؛ وكلها، جودة الشاملةإدارة ال، إعادة الهندسةالتطوير التنظيمي و الإدارية: 

 يير في كل مستويات الإدارة، واتباعقادرة على إدارة التغتتطلب عقلية قيادية مرنة وذكية 
نية مناسبة لنجاح وقانو  تنظيميةإلى خلق بيئة  تصبومنهجية أكثر انفتاحا ومرونة في التسيير، 

 تطبيقات وعمليات الإدارة الإلكترونية والتعليم الرقمي.
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 :يمكن اقتراح ما يلي، وبهدف إثراء نتائج الدراسةوبناء على ما تم التوصل إليه  
ضرورة العمل على تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة لتطبيق نموذج التعليم الرقمي،  -1

عن طريق إزالة كل العوائق البيروقراطية وتحديث الأنظمة الإدارية والتشريعات القانونية وإحلال 
 أسلوب الإدارة الإلكترونية. 

مستمر معرفي من خلال التكوين الضرورة التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وال -2
تصال في مجال تكنولوجيات الالاسيما للأساتذة والموظفين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم 

 والمعلوماتية.

تبني أساليب الإدارة المفتوحة على المحيط والاستفادة من جميع التحديثات والتطبيقات  -3
 والارتقاء لأجل تطوير البيئة التعليمية والبرامج الإلكترونية، لاسيما تلك التي يبدعها الطلبة

نمية وجعلها رائدة وقاطرة للت والاجتماعي الاقتصاديبالبحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها 
 الشاملة والمستدامة.

الأقسام وقاعات المحاضرات من خلال تزويدها بالوسائل والتجهيزات الرقمية  هيكلةإعادة  -4
 معلوماتية والاتصالية المساعدة على الانتقال إلى التعليم الرقميوالألواح الذكية وإرساء البنية ال

 التفاعلي.
ات التواصل والحوكمة الإلكترونية وأدبي والاستقلاليةالعمل على تجسيد قيم الشفافية والوضوح  -5

 الفعال بين القيادة الإدارية والأساتذة.

مة الأطروحات السلبية القديالعمل على تحديث وتحيين الذهنيات والأفكار والتخلي عن  -6
المكرسة للرداءة والفساد الإداري والبيروقراطية والغموض وتعقيد المهام، وذلك من خلال تطبيق 

 أسس إدارة التغيير.

ضرورة تبني أسلوب الإدارة بالأهداف وجعل الجودة ورضا الزبائن)الطلاب( محور عمليات  -7
 مليات بناء على هذا المعيار.الإدارة والتعليم، وتقييم كافة الإجراءات والع

 الأطقم الإدارية في جميعولكل  منهجية التحسين المستمر لأداء هيئة التدريس تبني -8
، وكذا العمل على تطوير كافة العمليات الإدارية كاستراتيجية دائمة وممتدة طيلة المستويات

 الاندماج ضمنالمسار المهني للموظف وحياة المنظمة، قصد مواكبة التطورات المتسارعة و 
 عالم التكنولوجيا.
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ي جميع ف وضع هيكل تنظيمي شبكي يساعد على التواصل بمرونة كبيرة بين المسؤولين -9
لإضافات القيمة اتثمين و  ،الأساتذة الباحثين، والتشجيع على الإبداع الوظيفي المستويات وبين

 وجية.التي يساهم بها الأساتذة لتطوير الأداء التعليمي والممارسة البيداغ
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